
ًاللاوجودًاوًالعدمً:ًًً-أولاً

المقترنةًبالوجودًوالمكملةًلفهمهاًفيًًفكرةًاللاوجودًاوًالعدمًمنًالفكارً

الفكرًالفلسفيً،ًفهلًالعدمًلًيعنيًشيئاًعلىًالإطلاقً؟ًهلًهوًيعنيًشيءًً

ماًيجبًتحديدهً؟ًهلًهوًموجودًتماماًكالوجودًوأكثرًمنهً؟ًهذهًالأسئلةًً

ًتحددًفيًالواقعًثلاثًمواقفًأساسيةًوقفهاًالفلاسفةًحيالًفكرةًالعدمً.ًً

ً

ًً:العدمًلًمعنىًلهًعلىًالإطلاقًًانًً-الموقفًالولًً

أكدًالفيلسوفًاليونانيًبارمنيدسًانًالوجودًكتلةًمتصلةًلًفراغًفيهاًًًًً

وغيرًمتحركةًلكمالهاً,ًفلاًمكانًفيهاًابداًللعدمًفضلاًانًعقلناًلًيستطيعًً

ًهوًواضحًومتمايزًً ًعلىًما ًكذلكًمذهبًديكارتًالعقليًيقوم ،ً تصوره

ًالعال ًفي ًليس ًالفكار ًامتدادًًمن ًفكله ًالعدم ًالى ًيشير ًفراغ ًالخارجي م

ًانًالشيطانًالخبيثًالذيًافترضهًفيًشكهًالمنهجيً ًكما هندسيًواحدً،

ليقومًبالخداعًوباللاوجودًفيثبتًوينفيً،ًلًدورًلهًفيًالحقيقةًلنًوجودًً

ًلمثلً ا ًلًيتركًامكانا اللهًالكاملًالذيًهوًمصدرًالحقائقًوالشياءًجميعا

ًبثهً.ًًهذاًالشيطانًوع

ويرىًالفيلسوفًالمعاصرًهنريًبرجسونًانًالوجودًالممتليءًليسًساكناًً

وانماًهوًحياةًوديمومةًوامتلاءًوتغيرًمتصلًلًفجوةًفيهًوتطورًخلاقً،ًً

ومنًثمًفلاًمكانًفيهًللعدمًوانماًالعدمًفكرةًمنًانتاجًعقلناًهيًفكرةًزائفةً

ًنفكرًفيًالعالمًككلًثمًنلغيهًبواسطةً ًالعدمًجاءتًمنًاننا النفيً،ًففكرة

ًالنفيًالذيًادخلهًالعقلً.ًواكدًبرجسونًمنًً هيًفكرةًالعالمًيضافًاليها

جهةًاخرىًانًالحكمًالمنفيًلًيعبرًعنًايًعدمًحقيقيًوانماًهوًحكمًتالًً



لحكمًايجابيًغيرًمنظورً،ًاذاًهوًحكمًعلىًحكمً،ًفأذاًقلتًهذاًالقلمًليسًً

،ًوانماًانتًتردًبحكمًتالًعلىًًابيضًفأنتًلًتعبرًعنًعدمًحقيقيًواقعي

ًحكمًايجابيًاصيلًوغيرًمنظورًيقولًانًالقلمًابيضً.ًً

ً

ً:انًالعدمًشيءًماًيجبًتحديدهًًً-الموقفًالثانيً

انًمواقفًالذينًقالواًانًالعدمًشيءًماًمتعددةً،ويجبًانًنحددًماًهوًًًًً

هذاًالشيءًالذيًيعرفًالعدمً،ًفهرقليطسًوديمقريطسًوالذريونًالقدماءًً

ً،ً ًالفراغ ًبينها ًيفصل ًمنتهية ًل ًكثرة ًالى ًالبارمنيدي ًالواحد ًفتتوا الذين

اكدواًفيًالوقتًنفسهًانًهذاًالفراغًهوًالعدمً،ًوهكذاًاثارتًفكرةًالوجودً

ًمنذًبدايتهاًفكرةًالعدمًبمعنىًالفراغًوالخلاءًً.

وذهبًافلاطونًالىًمعنىًاخرًللعدمًهوًماًيعنيهًبكلمةًالخرً،ًبينًّانًًًًً

ً ًمنًكل ًله ًنهاية ًل ًما ًوعلى ًالوجود ًمن ًمحدود ًحد ًعلى ًيشتمل حكم

ًيحصرانًً ًل ًابيضً( ًل ًس (ً ًو ًابيضً( ًس (ً ًقولك ًفعند اللاوجود

ًلًً ًاخرىًكثيرة ًعوالم ًيتركان ًهما ًبينما ،ً ًاللوان التناقضًالًفيًعالم

ً،ًفبينًابيضًولًابيضًيوجدًفراغًكبيرًتشغلهًممكناتً ًحاليا نفكرًفيها

وجدًالهندسةًوفلسطينًوالحربًوالربيعً...الخًمماًلًينطبقًًاخرىًكثيرةًت

ًالخرًً ًكلمةًالخرًوهذا ًالعوالمًتجمعها عليهًابيضًوليسًابيضً،ًوهذه

ًهوًً ًالخر ًعنه ًيعبر ًالذي ًاللاوجود ًاو ًالعدم ًفان ًلذلك ،ً ًموجود طبعا

ًموجودًً.

ً



ًويتفقًارسطوًمعًافلاطونًفيًانًالعدمًوجوداًولكنهًليسًالخرً،ًفانًًً

ًهوًبالقوةًً ًما ًايضا ًلكنًمنًالوجود ًبالفعلً، ًموجودة الخرًيشملًامورا

والعدمًهوًهذاًالوجودًالذيًهوًبالقوةً،ًومنًثمًالعدمًدرجةًمنًدرجاتً

الوجودًالممكنً،ًفالعودًمنًالخشبًالذيًسيصيرًقلماًليسًقلماًبعدً،ًهوًًً

ًالم ًهذا ًولول ًالخشبً، ًمن ًيصنع ًاخر ًايًشيء ًاو ًقلم "ً كانً"بالقوة

السابقًعلىًالوجودًالفعليًليًشيءًلماًامكنًالتحركًنحوًالوجودًبالفعلًً

ًالجواهرًً ًاحد ًوجعلها ًالممكنات ًلكل ًأولى ًهيولى ًارسطو ًقبل ًلذلك ،

ًوالعقلً ًمنها ًالمؤلف ًوالموضوع ًوالصورة ًالمادة ًأو ًالهيولى الربعة

ًً–رسطوًوهذاًلمًيقلهًاً–المفارقً،ًواذاًاردناًانًندفعًالمورًالىًاقصاهاً

ًفأنًً ًوهكذا ًعمومه ًفي ًالعدم ًتصبح ًقد ًجوهر ًالولىًوهي ًالهيولى فأن

ًالعدمًهوًالوجودًالممكنًاوًبالقوةًً.

ًالعدمًحقًالوجودً،ًفهوًًًًًًً وهيجلًهوًمنًأولئكًالفلاسفةًالذينًاعطوا

فيًأوائلًكتابهًفيًالمنطقًيدعوناًالىًانًنتأملًقليلاًفكرةًالوجودًخالصةً

هاًتتحولًالىًفكرةًالعدمً،ًونحنًبعدًانًعلمناًأنًمنًايًشيءًفسنرىًان

ًوقيامًً ًالواقع ًبأختفاء ًالقول ًنستطيع ًوالفكار ًالواقع ًبين ًيفرق ًل هيجل

العدمًبدلًعنهً،ًومنًثمًفالوجودًوالعدمًيصطرعانًفيًالفكرًوفيًالواقعًً

ًً،ً ًعدما ًيقيم ًلكي ًلذاته ًالوجود ًنفي ،ً "ً ًالنفي "ً ًوليد ًهو ًالصراع وهذا

ًاذن ًبأنًًًفالنفي ًللوجود ًتسمح ًلنها ًمدمرة ًل ًومحركة ًخلاقة ًقوة هو

ًأسماهً ًالولىًفيما ًهيًالخطوة ًوهذه ًالعدم ًوهو ًيناظره ًما يتحركًويقيم

ًالمتصارعينًً ًأئتلاف ًفهي ًالثانية ًالجدلية ًالخطوة ًاما ،ً ًالجدل هيجل

المتناقضينً:ًالوجودًوالعدمًوأئتلافهماًفيًوحدةًأعلىًمنهماًوأغزرًكياناً



ورةًودونًمتابعةًهيجلًالىًابعدًمنًهذاًيمكنًالقولًبأنًالعدمًًهيًالصير

ًفيًكيانًالوجودًهوًانهًيعنيًالتغييرًوالحركةًبدافعًمنًالنفيً.ًً

ًكالفراغًًًً ًمختلفة ًاشياء ًفي ًحدد ًقد ًالعدم ًان ًكله ًهذا ًبعد ًنرى وهكذا

ًوالخرًوالقوةًوالتغيرًوالحركةً.

ً

ً:العدمًهوًموجودًتماماًكالوجودًً-الموقفًالثالثً

ًموقفًًًًًً ًوهو ،ً ًحقيقة ًمنه ًاكثر ًهو ًبل ًكالوجود ًتماما ًموجود العدم

ًقالًً ًاللذين ،ً ًوبوهمه ًايكهارت ًامثال ًمن ًاللمان ًمتصوفي ًمن فلاسفة

بوجودًاساسًبعيدًلكلًشيءًاعلىًمنًاللوهةًسماهًايكهارتًالبًوسماهًً

ًب ًقاعًمضطرم ًوقالًانه ًالساسً، ًوهوًًبوهمه ًلًاخرًلعمقه النارًمظلم

ًالعدمًاوًاللاوجودً.ًً

ًمؤمنًً ًوجودي ًفيلسوف ًعند ًالنظرية ًهذه ًمثل ًالى ًعودة ًاليوم ونجد

معاصرًعاشًلجئاًفيًفرنساًوكتبًبلغتهًالروسيةًوترجمةًكتاباتهً،ًهوًً

نيقولًبرديائيفً،ًالذيًلمًيجدًتفسيراًللحريةًعندًالنسانًولًلوجودًالشرًً

بمثلًهذاًالعدمًالذيًجعلهًفيًبمقامًالهًودعاه))ًالعدمًاللهيًًفيًالعالمًالً

ًماًً ًوهذا ًالعالم ًخالق ًيكون ًأن ًيمكن ًل ...ً ًاللهي ًالعدم ((ً ًفيقول ،ً ))

وضحتهًالفلسفةًالصوفيةًاللمانيةً...ًمنًهذاًالعدمًاللهيًولدًاللهًالخالقً،ً

ثمًيمكنًالقولًوخلقًاللهًالخالقًللعالمًعملًيأتيًفيًالمرحلةًالثانيةًومنً

ًفيًً ً ًالعدم ًذلك ًضاربًفي ًاصلها ًالحرية ًلن ًالحرية ًيخلق ًاللهًلم بان

))الساسً((ًمنذًالزلً،ًفالحريةًلًيحددهاًاللهًوهيًجزءًمنًالعدمًالذيًً

خلقًاللهًمنهًالعالمً.ًانًالتعارضًبينًاللهًالخالقًوالحريةًامرًلحقً،ًاماً



ًا لتعارضًلنًاللهًوالحريةًظهراًالغيبًالولًللعدمًاللهيًفهوًفوقًهذا

سويةًمنًذلكًالساسً،ًومنًثمًفانًاللهًالخالقًلًيمكنًانًيكونًمسئولًً

ًابنًالعدمًً ًالتيًادتًالىًالشرًوالنسانًابنًاللهًوابنًالحرية عنًالحرية

واللاوجودً.ًالحريةًالعدميةًقبلتًمنًاللهًفعلهًالخلاقً،ًلذلكًفأنًاللاوجودً

ببًالحريةًسقطًالنسانً...ًودخلًالشرًواللمًالىًًقبلًالوجودً،ًولكنًبس

ًاللهًً ًواللهً، ًللعالم ًالحقة ًالمأساة ًوتلك ًباللاوجود ًالوجود ًواختلط ،ً العالم

ًالستجابةً ًمنه ًيريد ًالحرية" ًيقصد "ً ً،الىًرفيقة ً))الخر(( ًالىً يشتاق

ًلغزوً ًالخلاق ًعمله ًفي ًومشاركتها ً ًاللهية ًالحياة ًفي ًودخوله لندائه

ًالجوابًفيكونًمنًالحريةًًاللاوجود .ًواللهًلًيجيبًعلىًنداءًذاتهً:ًاما

المستقلةًعنهً.ًاللهًالخالقًقادرًعلىًالوجودً،ًعلىًالعالمًالمخلوقً،ًولكنهًً

ًأسطورةً ًان ...ً ًالمخلوقة ًغير ًعلىًالحرية ،ً ًعلىًاللاوجود ًله ًقدرة ل

ةًالتيًسقوطًالنسانًتحكيًعدمًقدرةًالخالقًلتجنبًالشرًالناجمًعنًالحري

ًلمًيخلقهاًهوً...ً(ً(

 


